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وبالطبع..جزانريالف4م.مناكثرفرنسماان!يسترتدونانكملكماؤكدأ،شمالييئافريقيينكنتملو

و)ررنتا)عرنسييننحن.وجوددمنعرفالانكناحتىزاكلكموستكون،أقدامكموستجرجرون،الباليةالخرق

لشتم.لمرراانغيرمنثمنراكنلبحىحثجاريةكانتالا"وروا+لنغلرةالمفحمةالعينوتلك،البطمشيةتشبهالشالمشية

مثلالعر!كناففد.حماعاتفرضيات،بثرفر!سيات،تعطسونوانتمبينكمفيماتتحدثونوسوف،الهاربة

ساص"صندقائقخمسةبعدعلى"تعحشون))كنتمانمالانكاربماوالعجزعلامةايديكموتبسطون،اكتافكموتهزون

)انانتير(1خماحيهفي،"الشارزليزيه))3وجاد"الأيتوال"،الحدصبىلحمبالةتحلقونهاقدطويلةذقوللألكموستكون

بيوتفي،تماكلامحددةمناطقفيتعشعونولكخكم.مثلاالنتعير،وخبزوالفاصولياءبالبطاطاامعاءكمتحشونل!وسو

احمرخطاالخارطةعلىحولهازخ!اننستطيعتنكصنولحوف.والسلطةالمقلياتمعالبفتيكقطعابداتأكلواولن

جميعاوكنا،محتملين.لقريباكنتم،وبالاجمال.احاسماوتعينتون،صغيرةغرفةفياشخاسستةانفسكمتركمون

بينكانانهطبعانعرفكنا.كموجودننسمىانمستعدينستظاونبل،والكتابةالقراءةتتعلمواولنبمالتنكبيوتفي

ترطتناعلىوكان،والنترخللتصفيةاموروبينكمترطتنافتسرعون،تأتيكمالتيللفرائباوراقلهمعنعاجزين

يزعج!ايكنلمذلكولكن،منكمبعضمايقتلواانشكبلا.واجباتكملكمليشرحواالمبانيوحراسالباعةالى

شرطتنا.رجالبعضتقتلونكنتمفقد.بعيدحدالىءلىارحمفةمزروعينوستظلون،بالسلأكثركموسيصاب

تلكذنبذلكفيوالذبب،شكدونمنسفاهذاوكانفيتناقشون،مقاهيكماواكواخكممنبالقرب،شوارعكم

نكتفئكناوقد.تنتهيلاالتيالملعونةالجزائريةالحرب،الصغيرة"الجرذان"حكابت،وحكاياتكمقصصكم

نتيءعننتكلمثم،عانلةربشرطيموتعلىلتنهدةبأبىساعيونكموتفضون،نسائنانفوسفيالذعر.تبثونوسوف

السينما.الىونذهب،؟خرلكنتمجزائريينكنتمولو،اجل،سيقانهنتتأملواانبدل

تأتونبكمفأذا.اللعبةتغشونرليناكم،وفجأةشرطتنارجالهناوتغتالون،البحاروراءفيما"،تحاربون

،ألوفعشرات،فدألوتونتل.انذارغيرءن،لازعاجنا/.شوارعنمافيلتتظا.هروائكماحيلمنأخيراوتأتون..

بلاتأتونانكم.ف!نكتشفكم،شوارعنافيوتظهرون"مدربىبابون"السيدقوللفهمتمجزائريينكنتملو

الاحد،يومثياب،المسكينةثيابكمترتدونوانتم،اسلحةسيقتلشرطتنا،عنيهقتلشرطيكلان:الفرنسيالبوليس

احيائمنافيبشعلراتتهتفونو."منهبدلاجزائريينعشرة

لقد؟العملفما.الجميلة50وزيرفرايالسيدوقول

وكنا،الا.نتفسدونكخمعامهاالمباسدةالجزائريةالثورةدخدتاًلماضيالشهرفينحافظسوف":داخليتنا

عليكمنطلقانمضطرينمنتقاتلالتيوبلحريةبنفسهاايماناتكونمااشدوهي،اًلثامنثمن،وشسحقبأيالامنعلى

بكم"أعتنت"اقيشرطتناتحيةفرنسا،وفيالجزائرفيالشسبادجزائربتظاهروقد.أجدهاالمجاولاتجميعهوادةبلا

كناولقد.قستحفونكممافننرةمنبمد،الفرنسيينالاحرارمنعمومعهوتظاهر.الثورةاهذه"ضالفواشاعةالىالتبئنرمبى

فقهتم!معاقليناعوكنتتمألهدبىللقرا((ترنحييوتقمموجلارهالبلشععفصسهاالعرلحرنيئرلعظيغكيفيفرلجزائر"قبضةيا،انتممنوانتم

اكثرنطلبلا،فنحنالدرحمهمناًلماضيالشهرفيكوجانالحرالفرضالمفيثنبهالذبم!اًلمقالوالقتلةالمشاغبينمن

بسرعة.ظهوركمننىأنمنالجزائربم!شعبنابطولةعنجديم!وثيقةوهو"اكسبريسى"مجلة3إ"التحريرلجبهةالتابعين

شيءيحدثلمانهف!نقولسو.اًدباسلماذاأفرنسافيتفعلونماذا

مريعاشبحاالانرلمواننارأانتمومن؟تريدون



نلولكني/،.اردت"أد"اتقضلني.انتستطيع":.للشرظيوقلت.فيي!رلاز،تنتهيلا"التيالجزائرية1اًلحربتلكثبحهو

"!اخرشيئااقول..لحغلهكر!سا

."دوغرأسفال"شرطةمفوضيةفىبهاوقذفوا

،الركلاتن3سلسلة،وسمعهانظرهاتحت،ابنتهاوتلقتوت!،للفرنسيينأكنبوا!كط،فرنسيانيويتفق

فطالبت،الرصيفالىبهارموا،الليلوفي.بطنهافيوارةواءر!ارىان،ابخاصدحسطركط،اردتالي.حدث

وتجىر.نتزنجورأحت،هراواتهمالشرطةورفع،بابنتها"هـااها.هـا،حصادياحملاليوموهأنذد.واصغياسمع

بيتها.الىتعوداناستطاعتكيفتتساءلوهينفسهاارلمألأبمه!5ففي.بهالارتيدبلايمكنعادممناخرج

وابنتك؟-فهمزروظهورا،متورمهوعيولاالبسمه،هجرتهاوجوهاالا

تعد.ولمايامثلاثةمصت.تعدلم-كارتالاحثاياتاسمعودم،البنادقاعقدبضرباتمن

.اخرىمرة"اخواتهما"ستتظاهر،وغداإجئه،مف!جمات.لا.زماتكأنهانفسهاالكلفاتفيهاتعود

لاتكط،المظاهرةفياشاركهناناستطيعولن-سطرالهذهالتبوانا.فتل،اختفاء،تعذيب،ضرب

امشي.اناستطيعلاالك!!اتوبهذه،ناظريتحتتمرالتيالوجوههذهمع

:الهراواتمن؟حسيبهمالاسرةافرأدجميعنالولقدهذا،يكفي.حسمنما.دقاتهافيهفتضربراسيتملأالتي

قدفكان،الصهرواما.العموابناء،البكروالابن،الاب.العربالجزائريينعنولنتطلم

بضعةاعتقلانبعد،الجزائرفي"عسكرالىحديثانقلالصعودمنلنتمكنالثقاباعواديشعلالصبيكان

ثيالاصغرالابنوكان."لارزاك"-معسكرفياشهرعص-رنيوفدمواأجىلسوني،وصاتواحير.الطوابقالى

،ابدامندهشت!نكبيرتانعينانلهوكانت،عشرةالرابعة+-نلابدكان،ذلكوبعد.الحلوياتوبعضالرتقال

لكنة.بلاالفرنسيةيتحدثوكان!كطوكات،السريرفيكانتالتيالامواعتذرت.الكلام

الرشاشاتطاقاتسمعتحينعلياميارتمتلقد-تستطيم.لكنلمأنهاءح،عمرهامناوالخمسينالخادية.

طرت،توكالت،الشرطةسيارةفيونقل.أضعتهاثمكطولكف."رإ"أزرقكانالذيظهرهابسبب"الحراك

....انظر.كتفيهعلى.حتنهالالهراوةاكورمهاليسىوعينهاوالإسودالبنفسجيوجههاارىكنتلا

وظلات.إ؟اناذلكفيالافتلاثةاوالفينكنما-.بيضةكأنها!

همالجنودوكان.العاريةالارضعلىنناموكنا،ايامثلاثةفقدسأواني،متعبةحالةفيعينبىانالطبيبقال-

.الطعاميعطونناالذين.الجهةهذهمن،بحمري

؟شيءايفي-ليماوؤ،لت،زوجتا"الىالابو؟خلر.الابنانوصمت

.وعاءبلملأاياهاعطوننا،الاولاليو*(في-و!،ن،ؤ-)تافيجا)غونكانوالانهم11تتطاهرذهبتازها

منيشرباناراداذااحدنايفعلثما،يديا.وكور---رلموكانتالم.لالجرذانالانريوتنافينبقىانليناى

نبع..النارءا-لمهمالمثركلةرجللصوبحينولديهاواحدابضتهامع

ااخوازب،نفأجبت،جئتلماذاالثرطةوسألني-...ابنتيءلىمسمدسهوضعل!قد-

اهـكطيستمعواالافففلوا..السيننهرفيقذفواقدليثم،ارضاب،1يقذفاخركطبشرطفاذا،هيفتدخلت

...مراتثلرثوصفعوني،بعدءا-!اورنجهالبقدمه3)هاويريدهبقبضةويضربهاايصفعها

بوجعمصاباكانانهلوكما،قورهجنخداه.وكانسب-اراتاخدىفيابضتهامعبهارمواتم.بهرواته

سنة.1،وعمره"مجيد"اسمهنوكل.ضراسالا.الننرطة

فرنساالىجاءتقدكلهماالعائلةانمحمدالابواخبرني.انظر...ذراعيالنترطةرجاللوى،وهناك-

الجزاتر.في.صغيراموظفاذلكقبلوكان،ا7،!عامفلى-و،نقتلكفسو!القذرةايتها":بييصيحوكان

مكت!بحقذااصبحان7،عامفيخسالمفرو--.كانايت،1"!الفرنسيةالجزائر"قولى!كالارنبروحكنسحبا

بلغتفقد.القانونهوذلكدانو.الاوروبيينكزملائيودند.ارددهماانأستطيعلااشياءليوقلل"!القذرة

لثهرقبلوحدث.،اللازمقتالووقضيتالقانونيةالسنإ"اخوتيليعنثى!الةالمستقالجزائرلتعنتى":صرخت،ذاك

الاخرينالملمينوجميعاناصلردتانالحقهذااكتمابين5

بلاو،عملبلاصبحتفأ،ضعيومثلفيانوكاينلذاهه!ههههههههههههههههههههصصهةه

ومنذ..وهكذا..فرنساالىاجيءانفقررت،شهادات

حزائر.الىفرنساتحولتالحنذلكصص.ه

.:.81نحا
المسعانسعاابلحقفيادلاكبيرعنئرهاببالدرسعةبدوف!لحغفىلاانسا"ملروعضالى5

الفرنسيةيتكلموهو.مكتبفيموظفاليوموهو،ويعملي

محيتظاهرايضاهوذهبوقد.ها.ديءوبصوت،بطلاقه

طفلهاتحملاماراىوقد.الضاهوواعتقل،"اخوانه"......

الشرطةرجالفأقبل،"آلعربيةالطريقةعلى"ظهرهاعلىبعلمالمحاصيصمجموعه

المحرىف!سق!عندضممااقبلتصاموجةعن!لفصلتلزحاطفلهاينرفيعوالنجاابوالمعامبماابومحمد

ضربوها،الشرطةداروفي.ابنهاعلىفداست..النترطةمن

لا،ويقوليلهث.وهويدخلشرطياسمعوقد.ضرورابائهش!ديداحدي!اصدرالادابدأر

.الانحتىستةماتلقد-هرههههههه!هه!-555555555555!
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والثامضول/عنترةالثالثةالدائرتينواكواخفنادق،ديرانتييه:يقولالشاباليوالتفت

وهـسح.المقاهياحدفيجلولعلىوتعرفت...عنترةبعدعاماسوءايزدادوكسعناانياسيديتعلم-

6-لا!و،اختهزوجوكان.اشهرثلاثةمنذأختفىقداخوه،سبببلاقفونكيوانهم..شتم،فرب،اعتقالات:عام

؟!.ءا-يوماعنترخمسةمنذاوقفقد،اطفاللثلاثةابباهـوتينذرونكوهمشرحبلايتركونكثم،ويضربونك

سه:لأ-!الىامخفواولرسلالمتبرومحطاتاحدى.مدخلهـاذا":وتسأل.القادمةالمرةفىوالاغراقوالتعذيب

مين.فانبكسنحتفل"القادمالمرةفي)ءةفيجيبونك"أفعلت

؟بالاولاديهتمومن...صديقمثلائيكان،.ياسيدياسمع."لائقااجتفالا

شهر.كلالمالبعضيعطونوالاخوان.اًنا-"الثالثفي،رساملوكان،عوجياسمهكان

العمالبعضالمقهىالىودخل:يقولوتابع.اعثرينوا

والنصف.السابعةالساعةفيالعملءننصلاننا-وو).التحريرجبهةمنلضليصمناضلايكنلم-

وكيف.للجزانريينبالنسمبةإلتجولمنعيبدأالثامنةوفيشرفذلكلان.الحقيقةعنكاخفيتلما،كذلككان

نظلانأتريدنا؟نأكلالا؟والكازالخبزنشتريانتريدنا.عاراوليس،.رجىر

أكواخنا؟فيأمويداكانهل-

.بالمطاهراتاقاموهكذاو.اج!ميعامخلنا،طبعا-

جراحهبهلفمنديلافتناول،رأسهتحطمأخلنا-،فضربوهالتنرطةبهاقامغارةفييوماعوجيواوقف

الجزائر!بلابنسراحاطلقوا"يهتفواس!تمر،معنلوظل:اخرىمرةليعتقلوهاطلقوهثم،الزجاجشظاياعلىواناموه

معف.اتكنولم.يهتفونالاخوانجميعفتبعه"!جزائريةاخضعوهثم"؟كذلكاليس،اعتقدتانسبقلقد!ه1"

كانوأالاخيانبعضانبل.هراواتولااحجارةولاهدىغارة،اشهرستةوبعد.يطلقوهانقبلللتعذيبثانية

...شيئانحمللااننامنليتأكدوافتشمونا.قد.جديدة

:رماديوشعرشاحبينخدينذوهزيلشابوتابعقهيته:يراجعونوهم،لهيقولواانمنلابدوكان-

خلالمراتثلاثفيهأعملالذيالمكانعنتغيبت-هـنايامثلاثةوبعد"!القذرايهامبرتيناعتقلتلقد"

صاحبلنافقال،زءلمإئىمنثلاثةمعواوققت،يومينالبنايةسكانتخبرالئنرطةجاءت،المرةهذهتوقيفه

النترطة!تلأحقكملاذا!يلائمنيلاذلكان؟ماهذل"العملموجودةجثتهوان،ءيتاعليهعثرقدانهفميهاينزلالتئ

العمل."نمصسوفونفانتم،اذهبواعلي!،فيستعرانيريدمنثمةكان.فاذا.الجثثبرادفي

القيامتقرراذا،نعم؟ايضاسيتظاهروناتراهمءاىغارةتحدث:ياسيديالامورتجريوهكذا.فليتفضل

ويضربونهمنهمبلاحقوهملا؟لاذا.جديدةبمظاهراتيطاقؤتصكثمويأخذونك،الشرطةعليكفيقبض،الحي

ونوت!،اعتقلتانسبقبانهالثانيةالمرةفيليتهموك

".!للقتلحجةهذه8

برينجواناستطاعشابهوعوجيقصةروىوالذلاي
حسحرولكنه.زملائهمنعنحراثشمعالسيننهرفيقذفانبعد

الاداًبداًرمننن!وراًتمنرغمذراعيهيحرلثانبعدويستطير،السباحةيحنكان

يص!نلافكان،عوجياما.وتعذيبضرب..نلحقهما

إلملائكةنازلثجىفالموقرارذهـ-نمرهقاوكانالسينالىدفعحينفغرق،العساحة

التعزيب.شدة

ذ،تطوفدوىوجدتهاالصبرفقدزالقد.ياسيدينطيقلعدلماننل-

تفلاهرن،وقد.فرنسافيالجحيمنلقىلكنناو،الجزائر.في

قال!حاوو!وىالايامح5وحدي.صبرانطيقنعدلملاننا

ايضا)ستتظلهرونوهل-

ذ،تجاوفدوىحبااعطنا-.أوسعطحووعلى،نعم-

بة.أسيقتلونكمولكنهم-

ا)بهيوسحيلسهصأدحالمالخبعمنالعودة.اخرىسظاهراتهنالثستقوم!ياسيدياسمع-

سيعذبونناانهمنعلم،،وسنذهبسيضربونناانهمنعلمونحن

صوراوفشف!قامهرجانعهخاك.وسنذهب،سيقتلوننماانهمنعلم؟ودسنذهب

حملاقيكنولم.جدارقيقبصوتكلهذلكقال

أرورتسحانعربيةقحلئدواضساف.المتعصبينبفكشبيهلفكهيكنولم،العين

اليه:وتنظرمضطجعةلليهتستمعكا.نتالتيأمهامام

دبورال-عبدحزحب!إديفيالناسىوان،.ذلكمناطلبكلماللتظاهرجميعاسنذهب-

السجونفياخوانيمنالف..؟ألقياذا،شخصيا

!ازيإهـطىا!اً!دات،ىلامدينةقديكونون،قتلونيواذا.وحديللتظاهرفساذهب

قتلوني!

اًلادانحدار3كلههذافيمارأيك،وانت-:الابوسالني

..4123ب.ء!بروتعلجهلاتطرح-:وقالابيهالىالاكبرالابنفالتفت

ابى.يااسئلة

شلالوشارع،دوردولاغوتشارع،شارترشا"رع
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فرن!ا،فيبثيئا.ضهالانجدمواد،مشتركةومثلوتصميمرجالفيدخل،الليلفيقظولهغيوولانهم،الوقتطوال

هران.البائسةالتنكوبيوت"نانتير"جبهةمنالابينمأ،عقبعلىراساالدزياويقلبوننبحثونو،الئنرطة

وش!:ولاياتستفيفرنسافيمتوزعوقالمتخدفينبالجدارصلتصقبن،الايديمرفوعى،الجدرانالىهميقفون

،والجنوب،والالبوالوسط،باريىوضاحية،باريسالعاصفةالىوينظرونيستمعون،السطوحعلى.قركومين

.والشمال،والتنرق؟لماذا.احدهميؤخذ.،وغالبا.البائسةغرفهمتجتاح

ففي.خلاراهميشكلونالولايات5هذداخلوفيلاتدحهلىعلامةوهذه،ببنطلونهنادئماكانلإنه.كاسبببلا

بالاضاههرجال"اربعمنتتألفالتيالخليةتفومالقاعدة.بالبرديشعركانانهعلىلا،للفراريستعدكانانهعلى

رئيس.ألىبالاضافةخلايااربع:الفرقةثم؟رئيسالى،وليساجرتههيفرنكالفالاربعينهذهبانقالولانه

ألمقاطعةتم؟رئيرالىبالاضافةقسماتاربعالمنطقةثمالوقحهذاولان،المعوزينلمساعدةالاخوانمنجمعهمالأ

الولايهةثم..ثم..رئيسألىبالاضافةمناطقأربعغنيتحدثوهو"اخواننا"قالولانه!اجفانهخفققد

هوريس"الجمالموقتةالحكومةثم،الولاياترؤساءثمالتحريرجبهةطفمة"الىانضوائهعلامةوهذه،رفاقه

الفصسولوفقاحكومتنامعهاتتفاوضالتيالجزائرية!"الوطني

الف1(.فيبلغقحاحالا"جنالمناضل"عدداما!والقصور،القرنسيالبوليسيعترفوان،نعترفانويجب

شرطتن،واعترافالوطنيالتحريرجبهةباعتراف،مناضلجبهةطفمة"منفرنسافينتخلحساناردنااذأباننا

رزجسهالالايعرفمه!يداوملتحقاو"ضاضلوكل...معاهي:واحدةوسيلةالاا.،منافليست"الوطنيالتحرير

وجهازشرطتهاوللمنظمة.لهالاحسابايقدمولا،المباشرففي.الاعتقالمعسكراتفيجزائريالف،.0نسجنان

والاجتماعسيالصحيوجهازهاوجنايتهاوتربيتهاأمنهاولكن!العينقريرينامانبابونالسيديستطيعاليومذلك

وخدماتها"الموتىاو"المعت!ليناسرصساعدةوجهازوقد!انفسهمينظمواانقررواانهمفيتكمنهولاءوقاحة

تنظمى،والمعسمكراتالسجونوفي..الخوالطلابيةالنقابيةوالتعذإبالخاراتمنبالرغم!ممتازةوبضودةانفسهمنظموا

والمراقبة.بالتربيةتهتمالتيالمعتقلكنمدارسمعنويأتي*لضعفتشرطيماكنتولو..والاعتقالاتوالشتم

،ا!واممنذ،شرطتناتريقلادايفسرهذاوكل!كلههداازاء

ر،ؤوسقطع:اليثولو-يال!ملهذافيعنثادماءهالابسيمنالالوفهولاء،الباريسيونايها،اجل

قفتوأنفما.وأصلباقوىتنبتانماتلجثاخطبوطومن:الرجالاشباهن5،الدونالمتخلفينالىثس،منالخرق

محل4لىحلحتى،كانمستوىايعلى،مسؤولا"اخا"،يتظاهرونرأيتموهمالذين...ابخاوالمعزىالجرذان

والمسرحية،بديلهبطللكلالم!رجفيكما.اخر"أخ"هـنحزبايمنخصرامنطمون:التنطيمأشدمنطمون

تستمر..جشكممنوخيراشرعلتكمهـنوخيرا،المحترمةاحزايكم

فن،ءى،يتظاهرواانيوما"الاخوان"لهمقالوقداهـم:ص،دةافضلهيكتإتهممنهايكجباونالتيالمادةان

وهو،المسلحةالنترطةلمقابلةومشى،هذاالاطياف!شعب

بمطاهرتينبشيراصكوف.ابرةولاحتىورديةلا!صء**،،-،،*،*هـعم"**كلا***!لأ+****،،،****بي*-،،"،،*ة

"جراحانصنبالرعمثالثةمظاهرةفيللاشتراكيستعدوهو

وصعتقدامرأتهانومن،ايامتمازيةلمدةالعملمنتمنعه01.

مس.ام!كريه؟-!ر

..سعبا،ه1

شرهـةمفوضيةأوجيةمنقبوفيوضعونيفقد-

ألقعونالسرغردقواام!حنتسوارنعول!كااثلإعل!امئترف!ضتوواخامعاالطقم!ىا!ط!،ا!ير!رهأ!ةكارا

....هـ

الليل.طوالواقفينفظللنا،الماءفيانننامنستطعولم

؟يتظاهرواوالا،ءجانينيصبحواالاتريدونهمفكم

التحتدسااليبىم!لفرعوتسمعلليملعالتسمااانهيمللمليعملوبدرينماجم!ااالثوريالضفكيراسسلىةلدرألةوحا+

الاضذبولقبلونويتصا!ونبمماونانهم.بالفرنسية--وأنحرافاتهأخطائهجابوالىالعربيلنالوطفي

انهمتقولونقد.للتظأهروقتاذلكمعويجدون،بالمهماتجديدلاجطلاقةالسسواقترإخ

لم،فتطإلوااالذلنآلصمدشيهرالىستةؤلافىيقتلوالمأ،قتلةيكونوبهبف،لسورلي،فيالنكسةالسباب!

؟7ء.........العربيةالوحدةسسيلفيالانرعدالخضال

ينحتثبتناالدبعدلمذقتلهماننامنكااهمشروئرلصمادمنيمتلوجنماالاشتراجمماالغرجمماالمجتفعوتحقيقالنتامىلة

منايديهمعلىقتلواالذينعددوتذكرناملاهـحهمومنمنهم

..اخواننا

وسمعت،يينالجزائراحياءفيالناسمن-كثببراورأيتتأشسف

ويسمصي،اكثريريمياريريددليليوكار،ممهمكثبرا

ضميريالىلاخلويتريخأانورجوتهاكتفيتولكنيايهموللميءلوشناجي

كوجبن

التحريرقلمترجمة*"،،"*+،8،+*عى،+"عي+،هـ،*"،،+**م!*"8"،*،*8"4مه
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